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منذ أن خُلِقَ الإنسان وله هدف.

ــن  ــه، وفي م ــول إلي ــة الوص ــةً في كيفي ــاة متمثل ــدأ المعان ــدف تب ــة اله ــد معرف بع

ــول. ــذا الوص ــىٰ ه ــا ع ــذي يعينن ال

منهجان متغايران:

* منهــج إلهــي: صّرح بالهــدف بوضــوح، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا خَلقَْــتُ 

ــاس  ــه إلٰى الن ــا وصّرح بإيصال ــات: 56(، ك ــدُونِ﴾ )الذاري  لَِعْبُ
َّ

ـْـسَ إِل ــنَّ وَالِإن الِج

ــرُونَ﴾ )القصــص: 51(. ــمْ يَتَذَكَّ ــوْلَ لعََلَّهُ ــمُ القَ نــا لهَُ
ْ
ل ــدْ وصََّ بقولــه تعــالٰى: ﴿وَلقََ

، قَــالَ: ســألت أبــا عبــد الله ݠ  وقــد ورد في الحديــث عَــنْ حََّــادٍ عَــنْ عَبْــدِ الأعَْــىَٰ

َ لهَُــمْ مــا يَتَّقُــونَ﴾  ٰ يبُـَـنِّ عــن قَوْلـِـه: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِضِــلَّ قَوْمــاً بَعْــدَ إِذْ هَداهُــمْ حَــىَّ

فَهُــمْ مَا يُرْضِيــه ومَا يُسْــخِطُه«)1(. ]التوبــة: 115[، قَــالَ: »حَتَّــىٰ يُعَرِّ

ح أتباعــه بــن الحــن  * منهــج بــري، لا يملــك ذلــك الوضــوح حيــث يــرِّ

والآخــر بضعــف أدواتهــم المعرفيــة عــن وضــع الأجوبــة المناســبة للأســئلة الكــرىٰ 

في حيــاة البشريــة.

1. الكافي: ج1، ص163، ح5.
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الإلهــي، ولســبب أو آخــر تدخّــل فيــه البــري فلــم يبــقَ منــه إلّ اســمه عنــد 

جملــة مــن الأديــان والمذاهــب فصــار اســمه إلهيــاً وواقعــه بشريــاً.

ــوهُ﴾  ــا عَقَلُ ــدِ م ــنْ بَعْ ــهُ مِ فوُنَ ــمَّ يَُرِّ ــمَعُونَ كَلامَ الِله ثُ ــالٰى: ﴿يسَْ ــال تع ق

)البقــرة: 75(.

ــاحة  ــم في المس ــر وتدخله ــاحات الب ــل مس ــبابه تداخ ــد أس ــذا كان أح وه

ــة. ــة التعبدي الإلهي

* ضرورة تحديد المساحات:

لابــد أن نحــدد مســاحة البــر في الديــن وأدوات حركــة الإنســان في المنظومــة 

الدينيــة وإلّ فســوف يتحــول الديــن مــن إلهــي إلٰى بــري، ونفقــد مــع هــذا التحــول 

إمكانيــة الوصــول إلٰى الهــدف المنشــود.

نحــن في هــذا المذهــب والديــن الحــق نــرىٰ أن مــن يحــدد الديــن هــو الله تعــالٰى، 

ـْـكَ وَمــا 
َ

وحَْينْــا إِل
َ
ي أ ِ

َّ
ٰ بـِـهِ نوُحــاً وَال يــنِ مــا وصََّ عَ لكَُــمْ مِــنَ الدِّ قــال تعــالٰى: ﴿شََ

...﴾ )الشــورىٰ: 13(، وليــس للبــر - بمعــزل  ينْــا بـِـهِ إِبرْاهِيــمَ وَمُــوسٰى وعَِيــىَٰ وصََّ

عــن الله - دور فيــه، قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ﴾ )الحــر: 7(.

ــي  ــن وه ــدة وقوان ــي العقي ــد وه ــن قواع ــب م ــة يترك ــن كمنظوم * الدي

التكاليــف الشرعيــة وقيــم وآداب وهــي الأخــاق.

ويبتني علٰى أسس في تحقيق هذه المنظومة، وهي الشريعة الإلهية.

ل الإيــان بالغيــب والطاعــة ووجــود الواســطة في الاتصــال مــن ركائــز  * يشــكِّ

ــية. ــة الدينية الأساس المنظوم

ففــي الروايــات الشريفــة وردت العديــد مــن النصــوص المتضمنــة لبيــان هــذا 

المعنــىٰ، منهــا:
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ــاً  ــاً مُتَعَاليِ ــاً صَانعِ ــا خَالقِ ــا أَنَّ لَنَ ــا أَثْبَتْنَ ــا لََّ ــالَ: »إنَِّ ــه قَ عــن أبي عبــد الله ݠ أن

ــزْ أَنْ يُشَــاهِدَه  ــاً لَْ يَُ ــاً مُتَعَاليِ ــعُ حَكِي انِ ــكَ الصَّ ــقَ، وكَانَ ذَلِ ــا خَلَ ــعِ مَ ــنْ جَيِ ــا وعَ عَنَّ

ــوه، ثَبَــتَ أَنَّ لَــه سُــفَرَاءَ  هُــمْ ويَُاجُّ وه ويَُاجَّ هُــمْ ويُبَــاشُِ خَلْقُــه ولَ يُلَمِسُــوه فَيُبَاشَِ

هِــمْ ومَناَفعِِهِــمْ ومَــا  ونَـُـمْ عَــىَٰ مَصَالِِ ونَ عَنْــه إلَِٰ خَلْقِــه وعِبَــادِه ويَدُلُّ ُ فِ خَلْقِــه يُعَــرِّ

ــمِ فِ  ــمِ العَلِي ــنِ الحَكِي ــرُونَ والنَّاهُــونَ عَ ــتَ الآمِ ــمْ، فَثَبَ ــه فَناَؤُهُ ــمْ وفِ تَرْكِ ــه بَقَاؤُهُ بِ

ونَ عَنْــه جَــلَّ وعَــزَّ وهُــمُ الأنَْبيَِــاءُ ݜ وصَفْوَتُــه مِــنْ خَلْقِــه، حُكَــاَءَ  ُ خَلْقِــه والُمعَــرِّ

ــمْ فِ  ــارَكَتهِِمْ لَُ ــىَٰ مُشَ ــاسِ عَ ــارِكِيَن للِنَّ ــرَْ مُشَ ــا غَ ــنَ بَِ ــةِ، مَبْعُوثِ ــنَ باِلِحكْمَ بِ مُؤَدَّ

دِيــنَ مِــنْ عِنـْـدِ الحَكِيــمِ العَلِيــمِ باِلِحكْمَــةِ،  ــمْ مُؤَيَّ ءٍ مِــنْ أَحْوَالِِ كِيــبِ فِ شَْ ْ الخلَْــقِ والتَّ

ــلِ  لَئِ ــنَ الدَّ ــاءُ مِ ــلُ والأنَْبيَِ سُ ــه الرُّ ــتْ بِ ــا أَتَ ــانٍ مَِّ ــرٍ وزَمَ ــكَ فِ كُلِّ دَهْ ــتَ ذَلِ ــمَّ ثَبَ ثُ

ــدْقِ  ــىَٰ صِ ــدُلُّ عَ ــمٌ يَ ــه عِلْ ــونُ مَعَ ــةٍ يَكُ ــنْ حُجَّ ــوَ أَرْضُ الله مِ لُ ــاَ تَْ ــنِ لكَِيْ اهِ والبََ

ــه«)1(. ــوَازِ عَدَالَتِ ــه وجَ مَقَالَتِ

ــن  ــول وم ــو الرس ــب وه ــن بالغي ــيده أن نؤم ــن وتجس ــق الدي ــد لتحقي * لاب

ــطة في  ــق الواس ــاً، وأن نحق ــة قريب ــأتي في الرواي ــا ي ــىٰ م ــام ݠ ع ــن الإم ــه م يخلف

ــة. ــزام بالمنظوم ــة في الالت ــول، والطاع الوص

ــن أبي  ــىٰ ب ــة عــىٰ المضامــن المتقدمــة مــا روي عــن يحي ــات الدال ومــن الرواي

القاســم، قــال: ســألت الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ عــن قــول الله : ﴿الــم 1 

يــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَيـْـبِ﴾ ]البقرة:  ِ
َّ

مُتَّقِــنَ 2 ال
ْ
ذلـِـكَ الكِتــابُ لا رَيـْـبَ فِيهِ هُــدىٰ للِ

ــاهد  ــب، وش ــة الغائ ــو الحج ــب فه ــي ݠ، والغي ــيعة ع ــون ش ــال: »المتق 1-3[ فق

مَــا الغَيـْـبُ  نـْـزِلَ عَليَـْـهِ آيـَـةٌ مِــنْ رَبِّــهِ فَقُــلْ إِنَّ
ُ
ذلــك قــول الله : ﴿وَيَقُولـُـونَ لـَـوْلا أ

لِِ فَانْتَظِــرُوا إِنِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المُنتَْظِرِيــنَ﴾ ]يونــس: 20[ فأخــر  أن الآيــة هــي 

1. الكافي: ج1، ص168.
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نَــا ابْــنَ مَرْيَــمَ 
ْ
الغيــب، والغيــب هــو الحجــة، وتصديــق ذلــك قــول الله : ﴿وجََعَل

ــهُ آيَــةً﴾ ]المؤمنــون: 50[ يعنــي حجــة«)1(. مَّ
ُ
وَأ

ــةِ  ــىَٰ خَْسَ ــاَمُ عَ ــيَ الِإسْ ــالَ: »بُنِ ــرٍ ݠ قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــنْ زُرَارَةَ، عَ ــن عَ - وع

ــناَمُه  ــرِ وسَ ــةِ... ذِرْوَةُ الأمَْ ــوْمِ والوَلَيَ ــجِّ والصَّ كَاةِ والحَ ــزَّ ــاَةِ وال ــىَٰ الصَّ ــيَاءَ: عَ أَشْ

  ــه، إنَِّ الله ــدَ مَعْرِفَتِ ــامِ بَعْ ــةُ للِِإمَ ــنِ الطَّاعَ حَْ ــا الرَّ ــيَاءِ ورِضَ ــابُ الأشَْ ــه وبَ ومِفْتَاحُ

ــمْ  ناكَ عَليَهِْ
ْ
ــل رسَْ

َ
ٰ فَمــا أ ــوَلَّ ــنْ تَ طــاعَ الَله وَمَ

َ
ــدْ أ ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــنْ يطُِ ــولُ: ﴿مَ يَقُ

قَ بجَِمِيــعِ  حَفِيظــاً﴾ ]النســاء: 80[، أَمَــا لَــوْ أَنَّ رَجُــاً قَــامَ لَيْلَــه وصَــامَ نَـَـارَه وتَصَــدَّ

مَالـِـه وحَــجَّ جَيِــعَ دَهْــرِه ولَْ يَعْــرِفْ وَلَيَــةَ وَلِِّ الله فَيُوَاليَِــه ويَكُونَ جَيِــعُ أَعْمَلـِـه بدَِلَلَتهِ 

إلَِيْــه، مَــا كَانَ لَــه عَــىَٰ الله جَــلَّ وعَــزَّ حَــقٌّ فِ ثَوَابِــه ولَ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الِإيــاَنِ«، ثُــمَّ 

ــه«)2(. ــةَ بفَِضْــلِ رَحَْتِ ــه الله الجَنَّ ــمْ يُدْخِلُ ــكَ الُمحْسِــنُ مِنهُْ ــالَ: »أُولَئِ قَ
ــة  ــي العاطف ــق وه ــب الح ــداً في المذه ــه متجس ــر نلحظ ــز آخ ــاك مرتك * هن
ــينية  ــعائر الحس ــاً والش ــعائر عموم ــة بالش ــة المتمثل ــذه المنظوم ــة له ــي الطاق ــي تعط الت

ــاً. خصوص
ــس  ــر، وإلّ فنف ــاك شيء منتظَ ــون هن ــد أن يك ــرك لاب ــي تتح ــة لك * العاطف
ــود  ــولا وج ــن، فل ــن والمفجوع ــل المتعطش ــروي غلي ــي لا ت ــي ه ــا ه ــة ب العاطف
المهــدي ¨ الموعــود المنتظــر، الــذي يعطــي للعاطفــة رونــق التحقــق والأخــذ بحــق 
ــذا  ــي ه ــتمر وتعط ــرك وتس ــة أن تتح ــذه العاطف ــا كان له ــتضعفين لم ــن والمس المظلوم

ــاد. ــع الأبع ــىٰ جمي ــر ع ــم الكب الزخ
فمــن يرغــب أن يصــر إلهيــاً عليــه أن يؤمــن بالغيــب، ومنــه أن يؤمــن بالمنتظَــر 

بــا يحويــه هــذا الاعتقــاد مــن مضامــن فكريــة وأخلاقيــة.

1. كمال الدين: ص18.
2. الكافي: ج2، ص19، ح5.
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ــب  ــد الغي ــىٰ ي ــة ع ــن المقنن ــن الدي ــه قوان ــظ في كل خطوات ــه أن يلح وعلي
ــة ݜ. ــان الأئم ــىٰ لس ــة ع ــي ݕ والمبيَّن ــدر النب ــىٰ ص ــة ع والنازل

وعــىٰ كل فــردٍ منّــا في ذات الوقــت أن يهتــم بأعــىٰ درجــات الاهتــام بالبعــد 
الروحــي والعاطفــي المتمثــل بالشــعائر الدينيــة عمومــاً والحســينية خصوصــاً، ومــا 
يمثلــه هــذا البعــد مــن ربــط وجــداني وعاطفــي في حيــاة المؤمنــن وتجســيد إينهماــم 

بالمنظومــة الدينيــة.
* فالشــخص الإلهــي هــو الملتزم بقانــون الديــن، المؤمــن بالغيب، والمســتحضر 

للطاقــة العاطفيــة في الديــن والتــي مــن أبرزهــا كربلاء الحســن ݠ.
ــاة  ــأر لمأس ــذ الث ــدل وأخ ــق الع ــاء لتحقي ــاء الس ــر لقض ــو المنتظِ ــي، ه الإله

ــا: ــرة ݜ، ومنه ــرة الطاه ــات الع ــا في رواي ــاء ك كرب
ــول  ــب بذح ــن الطال ــة: »... أي ــروف بالندب ــاء المع ــن الدع ــع م أ - في مقط
الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء، أيــن المنصــور عــىٰ من 

ــرىٰ...«)1(. ــه واف ــدىٰ علي اعت
ــذي  ــأل الله ال ــن ݠ: »... فأس ــام الحس ــارة الإم ــن زي ــع م ب - وفي مقط
أكــرم مقامــك أن يكرمنــي بــك، ويرزقنــي طلــب ثــأرك مــع إمــام منصــور مــن آل 

ــد ݕ...«)2( محم
ج - وفي مقطــع آخــر: »... وأن يرزقنــي طلــب ثأركــم مــع إمــام مهــدي ناطــق 

لكم...«)3(.
د - وفي مقطــع آخــر مــن زيــارة الإمــام الحســن ݠ: »... وأن يوفقنــي 

ــد ...«)4(. ــن آل محم ــادي م ــر اله ــام المنتظ ــع الإم ــم م ــب بثأرك للطل

1. المزار - الشيخ محمد بن المشهدي: ص٥٧٩.
2. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه: ص٣٢٩-٣٣٠.

3. نفس المصدر: ص٣٣٠.
4. مستدرك الوسائل - الشيخ النوري: ج١٠، ص٤١٣.
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